
بعــد الرفــض المصري الأردني.. مــا المطلــوب
عربيًا لإجهاض مخطط التهجير؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

ــاح الســيسي الجــدل بشــأن مقــترح التهجــير الــذي طرحــه الرئيــس ــد الفت حســم الرئيــس المصري عب
الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام وأسماه “تطهير غزة”، داعيًا كل من مصر والأردن باستقبال عدد
من فلسطيني القطاع، مؤكدًا على أن “ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك

فيه”.

كد السيسي خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكيني “ويليام روتو” وأ
في قصر الاتحاديــــة، الأربعــــاء //، أن ثــــوابت الموقــــف المصري التــــاريخي تجــــاه القضيــــة
الفلسطينية هي أسس لا يمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، وأن هذه الثوابت جزء أساسي
من السياسة المصرية التي لا تتغير، مشددًا على أنه “لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح بهذا التهجير

لما له من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري”.

كســيوس” الأمريــكي، قــد نقــل صــباح الثلاثــاء // عــن ترامــب أنــه هــاتف وكــان موقــع “أ
الرئيس المصري بشأن نقل عدد من الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وذلك بعد يومين من اتصال
ســابق مــع ملــك الأردن عبــد الله الثــاني، إلا أن الجــانب المصري نفــى هــذا الاتصــال كمــا نقلــت قنــاة
يــة” عــن مصــدر مســؤول دون الكشــف عــن اســمه، ممــا أثــار الجــدل داخــل الشــا “القــاهرة الإخبار
المصري حــول الموقــف الرســمي إزاء هــذا المقــترح الــذي اكتفــت القــاهرة بــالرد عليــه ببيــان نشرتــه وزارة
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الخارجيـة علـى صـفحتها علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وهـو مـا أغضـب البعـض ممـن اعتـبره غـير
كاف، مطالبين برد على مستوى رأس هرم السلطة في مصر.

الرئيس #السيسي: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم يرفضه الرأي العام
ON pic.twitter.com/VGDDVBQSjp#المصري.. ولا يمكن أن نشارك فيه

ON (@ONTVEgy) January 29, 2025 —

إصرار على مخطط التهجير
بـات مـن الواضـح أن هنـاك إصرار مـن قبـل ترامـب علـى تنفيـذ مخطـط التهجـير لسـكان القطـاع رغـم
الرفض المصري الأردني المعلن والواضح، وهو ما جاء على لسان مبعوثه لشؤون الرهائن، آدم بوهلر،
مسـاء الأربعـاء //، بعـد ساعـات قليلـة مـن كلمـة الرئيـس المصري الـذي أعلـن فيهـا رفـض
بلاده لهذا المقترح، حيث نقلت عنه القناة  العبرية قوله إنه “يعتقد أن على مصر والأردن تقديم
بديل بعد رفضهما فكرة استقبال الفلسطينيين”، مضيفًا أن ترامب عرض خيارًا يراه مناسبًا للبلدين

العربيين، لكنه منفتح على خيارات أخرى.

وفي سياق المضي قدمًا في دعم هذا المخطط، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلاً عن
مصـــدر رفيـــع في هيئـــة الأركـــان الإسرائيليـــة، تأييـــد جيـــش الاحتلال لخطـــة ترامـــب تهجـــير الشعـــب
كـثر مـن مليـون فلسـطيني إلى دول مجـاورة، مشـيرًا إلى أن هـذه الفلسـطيني مـن قطـاع غـزة، ونقـل أ

الخطة تخدم المصالح الإسرائيلية.

ية، وهو ما اتضح أثناء وبحسب المصدر فإن حماس لم تُهزم بعد، لا من الناحية العسكرية ولا الإدار
عمليات تسليم الأسرى، وعليه لابد من البحث آليات أخرى بعدما بات وضع الاحتلال بقطاع غزة
كثر تعقيدًا، منوهًا إلى أن هناك انطباعًا في الداخل الإسرائيلي بأن تصريحات ترامب لم تكن ارتجالية، أ

كما يروج البعض، بل تعكس نوايا جدية من الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.

يحات وحدها لا تكفي.. ما الخيارات؟ التصر
لا شــك أن الموقــف الواضــح والمعلــن صراحــة لكــل مــن مصر والأردن بشــأن رفــض مقــترح التهجــير هــو
خطـوة مهمـة في مسـار إجهـاض هـذا المخطـط، لكنـه عمليًـا لا يتجـاوز حـاجز التصريحـات وفقـط، الأمـر
الذي يحتاج إلى ترجمة واقعية لهذا الموقف إلى إجراءات وقرارات وتحركات على الأرض من شأنها أن

تنسف مثل تلك المؤامرات من جذورها يمكن تلخيصها في  مسارات رئيسية:
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أولاً: السرعة في إعادة الإعمار

ــا ودون أي تــأخير تتمثــل في إعــادة الإعمــار والسرعــة في تــوفير مقومــات الحيــاة الخطــوة الأهــم حاليً
ــالصورة الكافيــة ودون توقــف، وتــوفير الخيــام لســكان القطــاع، عــبر إدخــال شاحنــات المساعــدات ب
والكرفانات وبأسعار معقولة وفي استطاعة الفلسطينيين، بعيدًا عن استراتيجية الاستثمار في الأزمة
التي تتبناها بعض الشركات المخول لها إدخال المساعدات للقطاع وفي المقدمة منها شركة أبناء سيناء
المملوكــة لرجــل الأعمــال المقــرب مــن النظــام، إبراهيــم العرجــاني وابنــه، هــذا بجــانب المرونــة في إدخــال

معدات إزالة ورفع مخلفات الحرب وتعبيد الطريق نحو البناء مجددًا.

وتقــع تلــك المهمــة علــى عــاتق جميــع البلــدان العربيــة والإسلاميــة، لاســيما ذات القــدرات الاقتصاديــة
الجيدة كالدول الخليجية وغيرها، فضلاً عن الانخراط سريعًا في إدارة تلك العملية من القوى ذات
الثقل العربي والإقليمي، كمصر وقطر بصفتهما وسيطا الاتفاق، والسعودية وتركيا على رأس القوى

الشرق أوسطية.

وتُجهض السرعة في إعادة الإعمار كافة المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتهجير الغزيين من القطاع،
طواعيـة، بعـد تحـويله إلى أرض قاحلـة لا وجـود فيهـا لأي مـن مقومـات الحيـاة، حسـبما نقلـت بعـض
ير الصــحفية بشــأن الوعــود الــتي قــدمها مبعــوث ترامــب إلى الــشرق الأوســط، ســتيف ويتكــوف، التقــار
للحكومـة العبريـة برئاسـة نتنيـاهو، بتعطيـل جهـود إعـادة الإعمـار علـى أمـل إجبـار الفلسـطينيين علـى

الهجرة والرحيل.

ويتطلب هذا التحرك التكثيف من الضغوط الواجب ممارستها على الكيان المحتل لإكمال مراحل
اتفـاق وقـف إطلاق النـار في القطـاع، خاصـة في ظـل التسريبـات الـتي تخـ بين الحين والأخـر، بشـأن
معاودة الحرب عقب إطلاق سراح الأسرى، وهي المهمة التي تقع  في المقام الأول على عاتق الوسطاء،

مصر وقطر والولايات المتحدة.

ثانيًا: حسم ملف إدارة القطاع في أسرع وقت

مـن أبـرز الخطـوات الـتي يمكـن مـن خلالهـا القضـاء نهائيًـا علـى مخطـط التهجـير، الانتهـاء مـن ترتيبـات
اليوم التالي للحرب، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلطة التي ستدير القطاع خلال المرحلة المقبلة،
وهــي المســألة الــتي أثــارت الكثــير مــن الجــدل، لــدى طــرفي الأزمــة، فلســطين والكيــان المحتــل، ولــدى

الوسطاء والمجتمع الدولي كذلك.

وقدمت حماس الكثير من المرونة في هذا الشأن، فتخلت عن شرط تمسكها بإدارة القطاع مستقبلا،
شريط أن يتم التوافق على ذلك وفق تراتبية معينة، تخدم القضية الفلسطينية وتصب في صالح
الشعب الفلسطيني في القطاع، ولا تُمكن الاحتلال من بسط هيمنته ونفوذه في غزة، كما أن عرضت

المشاركة ضمن فريق موسع إذا ما طُلب منها ذلك.

وهنــا علــى القــرار العــربي أن يكــون حــاضرًا عــبر لجنــة إســناد مجتمعــي وســياسي، مشكلــة مــن بعــض



التيارات السياسية الفلسطينية ولها تمثيل إقليمي من بعض الدول العربية، وذلك لإدارة القطاع
خلال المرحلة الانتقالية الراهنة لحين عودة الحياة مجددًا وملائمة الأجواء لإجراء انتخابات عامة في

البلاد تُنتخب فيها سلطة موحدة تدير الدولة الفلسطينية بشقيها، الضفة وغزة.

ثالثًا: تدشين حلف إقليمي دولي لدعم حق الشعب الفلسطيني

بـالتوازي مـع جهـود إعـادة الإعمـار والتفاهمـات بشـأن اليـوم التـالي للحـرب لابـد مـن تـدشين تحـالف
عروبي دولي يأخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتكثيف
الدبلوماسية العربية من حراكها لوضع القضية على طاولة النقاش الدولي وفوق المنصات الأممية،

والتسويق لمسألة الحلحلة عبر خيار حل الدولتين.

ولاشك أن مثل هذا الحراك سيستفيد حتمًا من الزخم الذي أحدثته عملية الطوفان ومن بعدها
حرب غزة والرأي العام العالمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والمندد بجرائم وانتهاكات الكيان
المحتل، تلك الحالة التي كانت تفتقدها الدبلوماسية الفلسطينية والعربية على مدار سنوات، لكنها

اليوم تحيا أوج قمتها لتتصدر فلسطين وقضيتها قائمة اهتمامات الجميع، حكومات وشعوب.

وتحتاج تلك المهمة بطبيعة الحال إلى توظيف أوراق الضغط العربية لتحقيق إنجازات ملموسة، وهي
الأوراق المتعددة والتي تشمل الكثير من المجالات، الاقتصادية والسياسية والأمنية، والتي يُمكنها أن
تحٌـدث الفـارق إذا مـا تـم اسـتخدامها، كلهـا أو بعضهـا، شريطـة أن تتـوفر الإرادة السياسـية والوطنيـة

لذلك.

مثل تلك المهمة لا يمكن أن تحقق صداها المنشود بمعزل عن الشا العربي واستنهاض دعمه الذي
تعــرض لضغــوط قاســية لإخفــاءه وإبقــاءه حــبيس الصــدور والحنــاجر منــذ بدايــة حــرب غــزة، بعــدما
فُرضـت عليـه تضييقـات خانقـة، غـير أن اليـوم الصـورة مختلفـة تمامًـا، ولابـد مـن منـح الضـوء الأخـضر
للصوت الشعبي العربي للتعبير عن دعمه للقضية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وهو الصوت الذي

من المؤكد أن يحمل رسالة قوية للداخل والخا، سيكون لها تأثيرها.

الفلسطينيون قالوا كلمتهم
بعيدًا عن الموقفين، المصري والأردني، وإصرار ترامب والكيان المحتل على تنفيذ مقترح التهجير، إلا أن
الكرة اليوم، وكما كانت في السابق، في ملعب الفلسطينيين، فهم وحدهم من يقررون أي مخطط
، كــانون الثاني/ينــاير  يمــر وأي مــؤامرة تفشــل، ولعــل مشهديــة العــودة منــذ صــباح الاثنين

والمستمرة حتى كتابة تلك السطور، تجيب عن الكثير من التساؤلات إزاء هذا الملف.

وثق الفلسطينيون العائدون إلى شمال القطاع، حيث مسيرات الزحف المقدس، والطوفان البشري
غير المستوعب، بعد حرب دامت قرابة  يومًا،  ردهم علميًا على مقترح ترامب، موجهين رسالة
مبــاشرة لا غمــوض فيهــا بــأن الأرض أرضهــم، وأن أي مخططــات لتهجيرهــم ســتتحطم حتمًــا علــى



صخور صمودهم وتحديهم وثباتهم، وإن كلفهم ذلك حياتهم وأموالهم.

كـثر بـدلالات عمليـة تسـليم الأسرى ومـا بهـا مـن تفاصـيل دقيقـة تلـك المشهديـة الـتي تعـززت رمزيتهـا أ
ورسائــل معمقــة، دفعــت رئيــس مكتــب الــشرق الأوســط في صــحيفة” لــوس أنجلــوس تــايمز”، نــبيه
كيـد علـى أن خطـة ترامـب ليسـت منطقيـة، وأن بـولس، المقـرب مـن دوائـر صـنع القـرار الأمريكيـة، للتأ

هناك قناعة لدى تيار كبير من الأمريكيين بهذا التوجه.

وفي رده علــى ســؤال وجهتــه لــه شبكــة “سي إن إن” عــن مقــترح ترامــب، قــال بــولس “ســيكون مــن
الصــعب للغايــة إخــراج النــاس مــرة أخــرى الآن بعــد عــودتهم. أعــني، نحــن نتحــدث عــن مئــات الآلاف
الذين عادوا وبدأوا بالفعل في إقامة مخيمات في أجزاء مختلفة من شمال قطاع غزة. وهكذا مرة
أخرى”، لافتا أن مخطط تهجير الغزيين لم يكن حكرًا على ترامب، إذ تبناه قبله جو بايدن لكنه رُفض

في حينها.

ويرى المحلل المختص بشئون الشرق الأوسط أن تطبيق هذا المقترح سيكون صعبًا للغاية على الأردن
كبر بكثير وهناك بعض المساحات في منطقة وبنسبة أقل على مصر، مضيفا أن “مصر بالطبع، بلد أ
ســيناء. ولكــن بالنســبة للأردن، ســيكون هــذا أمــرًا غــير مقبــول حقًــا لأن الحقيقــة هــي أن الأردن لــديه

بالفعل عدد كبير من السكان الفلسطينيين منذ البداية”.

ويتخــوف قطــاع كــبير مــن المحللين الأمــريكيين والإسرائيليين مــن تــداعيات هــذا المقــترح حــال الضغــط
لأجل تنفيذه على مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من جانب وعلى مستقبل اتفاقيات
التطــبيع المعروفــة بـــ “أبراهــام” مــن جــانب أخــر، إذ أن الإصرار علــى مثــل هــذه الخطــط مــن شأنــه أن

يعرقل أو يجمد مساعي التطبيع بين السعودية والكيان المحتل وهو ما لا تريده إدارة ترامب.

بالمحصلة، تبقى غزة وستظل شوكة في حلق الاحتلال، وخنجرًا مغروسًا في ظهر مخططات التوسيع
والضـم، وعليـه فلـن يتـوانى المحتـل، وحليفـه الأمريـكي، في التخطيـط ليـل نهـار لتركيعهـا وإخراجهـا عـن
مشهــد المقاومــة بالكليــة، الأمــر الــذي يفــرض تحــديًا سياســيًا وأمنيًــا علــى الجميــع وفي المقدمــة منهــم
الحكومــات العربيــة للتصــدي لمثــل تلــك المخططــات الــتي لا تقتصر عنــد حــدود القطــاع وفقــط، بــل
تنسحب نحو شرق أوسط جديد، يُراد هندسته على المقاس الإسرائيلي، تتحول فيه دول المنطقة إلى

تروس في عجلة الكيان المحتل.
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